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وقالوا: ا ن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، »قال المصنف: 

، وعلتهم في ذلك، أ ي: لماذا جردوها عن الصفات؟ زعًما منهم أ نه يلزم من تعدد «وهكذا

 الصفات تعدد الذوات.

لا قائمة بموصوف، فلو  وهذه بالطبع علة عليلة ميتة، فأ صلًا لا يمُكن أ ن تعُقل صفة ا 

لت: بياض. فالبياض صفة، هل ترى البياض الآن شيء قائم بذاته، أ و يقوم بثوب، أ و ق

 يقوم في جدار، فهل الصفة يمكن أ ن تقوم بنفسها، أ و لا بد لها من موصوف تقوم به؟! 

فلهذا؛ هذه علة ميتة، تدل ال ادلة السمعية )أ ي: من القرأآن والس نة( على بطلانها، 

 ا.وكذلك يدل العقل على بطلانه

مع، ( إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ 12إِنَّ بَطْشَ رَبِ كَ لَشَدِيدٌ ) ﴿فمثلًا قال الله تعالى:  أ ما السَّ
يدُ ( فَ عَّالٌ لِمَا يرُِ 15( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ )14( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ )13وَيعُِيدُ )

 ، فهذه أ وصاف لواحد، وليس لمتعددين.[16 -12]البروج:﴾ 

فمن الموصوف هنا؟ مَن الذي بطشه شديد؟ من الذي يبدئ ويعيد؟ من الغفور 

 ل واحد وهو اللهالودود؟ من ذو العرش المجيد، من هو؟! هل هم س تة أ م واحد؟ ب

 .لجوز ع

( 2( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى )1سَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ الَْْعْلَى ) ﴿وكذلك في قوله تعالى: 
﴾  ( فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى4خْرجََ الْمَرْعَى )( وَالَّذِي أَ 3وَالَّذِي قَدَّرَ فَ هَدَى )

؛ هل الموصوفون متعددون أ و واحد؟ والجواب: الموصوف واحد وهو [5 -1]ال على:

 . لجوز ع الله
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فالسمع جاء بجملة كبيرة من النصوص، فيها أ وصاف لله تعالى، والموصوف واحد، 

تعدد هذه الصفات أ ن تكون هناك عدة أ لهة، بل هذه  ، ولا يلزم منهناحبس  وهو الله 

 كلها أ وصاف لموصوف واحد!

وكذلك أ نت فيك عدة أ وصاف: مثلًا: الطول، البياض، لون الشعر... فلو عددتُ 

أ وصافك مثلًا فقلت: أ نت رجل طويل، وأ نت رجل شديد البياض، وأ نت رجل مربوع 

 الجسم، هل الآن عددتكُ أ و وصفتُ شخصًا واحدًا؟ 

 فالموصوف هو شخص واحد.

لذلك هي علة ميتة، ففي ال صل لا يمكن أ ن تقوم صفة بنفسها. هذا لا يمكن أ بدًا، 

ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، أ ي: تعدد الذات، فقد تكون جملة صفات 

 لموصوف واحد، فكيف يقول هؤلاء: يلزم مِن تعدد الصفات تعدد الذوات؟!

ا العقل»فاس تدل المصنف بأ دلة السمع، ثم قال:  هذا ليس بلازم أ بدًا، : فل ن وأ مَّ

، فلا يعُقل أ ن الصفة تقوم بنفسها، فليست «الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف

نما هي من صفات مَن اتصف بها،  بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وا 

تقوم بموصوف معين؛ فتتعدد  فهيي قائمة بهذا الموصوف، ونوع هذا الموصوف بحس به، لكن

وكل موجود فلا بد له من تعدد »وتكثر، حسب نوع هذا الذي وصفتهَ، فهيي قائمة به، 

نه موجود، فهذه «صفاته ما معدوم، فلا  ا موجود وا  مَّ ، والوجود نفسه صفة؛ ل ن الشيء ا 

ما أ ن يكون  صفة، فتقول: هذا الشيء موجود، أ ي: ليس معدومًا، ثم هذا الموجود ا 

 -الوجود أ و ممكن الوجود، كما يسمونه؛ ل نهم يقُسمون ال ش ياء ا لى واجب الوجود واجب

لى ممكن الوجود وهو المخلوق، فأ ي شيء موجود لا بد أ ن يوصف -أ ي: الخالق  -أ ولًا  -وا 

بأ نه موجود وليس معدومًا، ثم بعد ذلك ينُظر هل هو واجب الوجود أ و ممكن الوجوب؛ 
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ذا كان مخلوقاً فقد يكون واجباً وقد يكون مم  ذا كان خالقاً فهو واجب الوجوب، وا  كناً، فا 

 فهو ممكن الوجود، وكونه عيناً قائمة بنفسه أ و وصفًا في غيره.

فقد يكون الشيء وصفًا للغير، وقد يكون عيناً قائمة بنفسها، فمثلًا: هذا الطلاء 

أآخر أ خضر أ و موجود في هذا الجدار ولونه أ بيض، ويمكن أ ن تزيله وتجعل مكانه لونًً 

أ زرق أ و غير ذلك من ال لوان، فيكون قائماً بهذا الغير، ويكون هذا الشيء من طبيعته 

فهو وصف بهذا الشيء  -أ نه يكون بهذا اللون المعين، فسواء كان قائماً بنفسه أ و قائماً بغيره

 الموجود، فلا يمكن أ ن يكون وصفًا بنفسه ويقوم بنفسه، بل لا بد أ ن يقوم بشيء.

نؤمن به ونعتقده: أ ن أ سماء الله أ علام وأ وصاف؛ فنحن نؤمن بها أ سماء، ونؤمن بما فما 

دلت عليه من المعاني، ولا ننكر شيئاً من ذلك، فلا نكذب بشيء مما دلت عليه من 

المعاني. فالله هو السميع وله صفة السمع، وهو العلي وله صفة العلو، وهو الخالق وله 

 ا ونؤمن بهذا صفة.صفة الخلق؛ فنؤمن بهذا اسمً 

نَّ من أ سمائه الدهر،  ونعلم أ نه ليس في أ سماء الله اسم جامد، ولذلك مَن قال: ا 

 فكلامه مرجوح.

 وهذه المسأ لة فيها خلاف بين العلماء: هل الدهر اسم من أ سماء الله، أ و لا؟ 

أ ي:  -قال حنبل: سمعت هارون الحمَّال يقول ل بي عبد الله»قال القاضي أ بو يعلى: 

: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: -الا مام أ حمد

بُّوا الدهر» ؛ فقام فتح بن سهل، فقال: يا أ با محمد، نقول: يا دهر، ارزقنا؟! «لا تسَ ُ

َّه جهمي، وهرب. ن  فسمعت سفيان يقول: خذوه، فا 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فقال أ بو عبد الله: القوم يرَُدُّون الآثارَ ع

 نؤمن بها، ولا نردُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله.
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راجع « ونحن نؤمن بها»وظاهر هذا: أ نه أ خذ بظاهر الحديث، ويحتمل أ ن يكون قوله: 

ةٍ.  ا لى أ خبار الصفات في الجملة، ولم يرجع ا لى هذا الحديث بخاصَّ

رحمه الله هذا الحديث في كتابه، وقال: لا  -بن حامد -وقد ذكر ش يخنا أ بو عبد الله

 يجوز أ ن يسُمَّى الله دهرًا.

َّه قد رُوي في بعض أ لفاظ الحديث ما يمَنع من حمله على  وال مر على ما قاله؛ ل ن

ظاهره هذا، ولم يرَد في غيره من أ خبار الصفات ما دلَّ على صرفه عن ظاهره، فلهذا 

 «.(1)وجب حملها على ظاهرها

 فالراجح: أ نَّ الدهر ليس من أ سماء الله؛ ل نه اسم جامد.

، أ و بحديث: (2)«لا تس بُّوا الدهر؛ فا نَّ الله هو الدهر»ومن اس تدل بحديث: 

آدم؛ يسبُّ الدهر، وأ نً الدهر، بيدي ال مر، أُقلَ ِب الليل والنهار» فهذه  -(3)«يؤُذيني ابنُ أ

ئه الدهر، لكن المراد منها: أ ن هذا الذي كان النصوص لا تدل على أ ن الله تعالى من أ سما

ذ كانوا يس بون الزمن، ولا يزال ا لى الآن بعض الناس يتلفظ  يقع فيه أ هل الجاهلية؛ ا 

لقاء باللوم على الزمان؛ فنسمع الناس في تعبيرهم يقولون: زمن أ غبر. أ و ذاك  بأ لفاظ فيها ا 

د قديماً وحديثاً، وفيها سبٌّ للدهر، يوم أ سود، أ و غير ذلك، فالعبارات تختلف والمراد واح

ر ال مور  وفي الحقيقة: الدهر هو الوقت والزمان، والوقت والزمان بيد الله  هو الذي يقَُد ِ

رادة الله  .لجوز ع ويدبرها؛ فمن يقول هذا اللوم، فك نما يعترض على ا 

                                                 
 .الكويت، دار إيلاف الدولية(، 374 /2) للقاضي أبي يعلى« إبطال التأويلات»  (1)
 ( واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2246م )( بنحوه، ومسل6181أخرجه البخاري ) (2)
 تقدم تحريجه قريبًا. (3)
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أ ن الله  فالشاهد: أ نه ليس المراد بهذا أ ن الدهر اسم من أ سماء الله تعالى، لكن المراد

عُلم أ ن  -أ يضًا -وبهذا»هو الذي يتصرف في هذا الوقت وفي هذا الزمن. ولذلك قال: 

)الدهر( ليس من أ سماء الله تعالى؛ ل نه اسم جامد، لا يتضمن معنى يلُحقه بال سماء 

وَقَالُوا مَا هِيَ  ﴿الحس نى؛ ول نه اسم للوقت والزمن؛ قال الله تعالى عن منكري البعث: 
هْرُ  نْ يَا نََوُتُ وَنََْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلََّّ الدَّ ؛ يريدون مرور [24لجاثية:]ا﴾ إِلََّّ حَيَاتُ نَا الدُّ

 الليالي وال يام.

آدم يسبُّ الدهر، وأ نً »: لجوز ع قال الله لمسو  هيل ع  الله لىصفأ ما قوله  يؤُذيني ابنُ أ

فلا يدل على أ ن الدهر من أ سماء الله تعالى،  -«الدهر بِيَدِي ال مر، أُقلَ ِب الليل والنهار

َّما يريدون الزمان الذي هو مَحل الحوادث ن ؛ الذي هو «وذلك أ ن الذين يس بون الدهر ا 

لا يريدون »الوقت والزمن الذي تكون فيه مجريات هذه ال مور، والحوادث جارية فيه، و

ه بقوله: « وأ نً الدهر»الله تعالى؛ فيكون معنى قوله:  بِيَدِي ال مرُ؛ أُقلَ ِب الليل »ما فسََّّ

س بحانه فهو »، فالمراد منها: أ ن الله هو المتصرف في هذا الوقت وفي هذا الزمن، «والنهار

خالق الدهر وما فيه، وقد بيَنَّ أ نه يقَُل ِب الليل والنهار، وهما الدهر، ولا يمُكن أ ن يكون 

المقَُل ِب هو المقَُلَّب، وبهذا تبََينَّ أ نه يمتنع أ ن يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله 

 «.تعالى

ذًا )الدهر( ليس من أ سماء الله تعالى الحس نى؛ ل نه اسم جام د، وأ سماء الله تعالى فا 

ا أ علام وأ وصاف.  ليس فيها اسم جامد، بل كلها دالة على معان؛ ل نهَّ

 فعلينا أ ن نفهم هذه القاعدة، وأ ن نطُبقها اعتقادًا وعملًا. 

 


